
تبحث هذه الورقة تاريخ العلاقات الإيرانية‐الروسية، وواقعها الحال، والآفاق الت من الممن أن تصلها، وكيف ينظر

الإيرانيون إل هذه العلاقات، خاصة عل ضوء التدخل الروس ف سوريا، وتحاول أن تجيب عل تساؤل حول إمانية تحول

.حلف استراتيج هذه العلاقات إل

 

ملخص:

تبحث هذه الورقة ف تصاعد وتيرة التعاون والتنسيق بين الإيرانيين والروس ف عدد من الملفات، وف مقدمتها الملف

ا يقوم علل العلاقات بين البلدين، بعد أن كانت تتبع نمطًا تقليديش شف عن حدوث تغيير فالسوري، وترى أن ذلك ي

النفوذ والاحتواء.

تحاول الورقة الت تستعرض نمو العلاقات ومحطاتها ومحدداتها التاريخية والجيوسياسية، أن تجيب عل ما إذا كان هذا

التغيير يسير ف طريق بناء حلف استراتيج، أم أنه سيقف عند حدود الشراكة، وربما لن يغادر حدود التتيك؟

وتخلص الورقة إل أن إيران اليوم قد تعن شريا استراتيجيا لروسيا، تقدم لها الدعم ف الشرق الأوسط فيما تتلق منها

دعما مقابً ف القوقاز وآسيا الوسط، وهو الهدف الذي وضعه صانع السياسة الإيران عندما قرر رفع مستوى العلاقات مع

يصطدم بمعوقات جيوسياسة، ويحول دونه عقبات كثيرة ف السياس بالمعن ن الحديث عن حلف استراتيجروسيا. ل

الاقتصاد والسياسة، فضً عن الإرث التاريخ وحالة طويلة من انعدام الثقة.
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وأيا ين من شأن هذه الشراكة فإن حدوثها ف هذا المقطع الزمن يعن أن شل ومستقبل المنطقة لن يون بعيدًا عن

مقتضيات هذه الشراكة.

مؤخرا تصاعدت وتيرة العلاقات الإيرانية‐الروسية، بصورة لم تشهدها من قبل، وهو ما يجعل الحديث عن توصيف جديد

لطبيعتها وشلها وجيها وصائبا. وإذا ما جاء التنسيق والتعاون ف عدد من الملفات وف مقدمتها الملف السوري، بالنتائج

المرجوة للا الجانبين، فذلك يعن أن العلاقات بدأت تأخذ مسارا مختلفًا قد يصل إل مستويات استراتيجية عالية، تتجاوز

الفرة السائدة بأن العلاقات بين إيران وروسيا منذ المعارك الت درات ف عهد القاجاريين (1813 و1828) حت اليوم تتبع

النمط التقليدي. ويقوم هذا النمط عل أساس توسعة النفوذ ف الغرب والجنوب من قبل الروس، واحتواء الغرب من قبل

الإيرانيين. ووفقًا لهذا التحول ستدفع الرغبة ف توسعة النفوذ والحاجة لاحتواء ولجم الأعداء والمنافسين، صناَّع القرار

ليعقدوا العزم، وينتقلوا بهذا العلاقات إل مرحلة جديدة، وه النية الت لم تتوفر لدى أيٍ من الطرفين عل مدى تاريخ

العلاقات الإيرانية‐الروسية الطويل.

وضمن هذا التغيير الذي تُرى ملامحه، تبرز أسئلة كثيرة، أهمها:

هل سيأت هذا التغيير ليصنع حلفًا استراتيجيا أم أن العلاقات لن تتجاوز مستوى الشراكة الاستراتيجية المحدودة ف أحسن

الأحوال أو ربما ه أدن من ذلك، بمعن أنها لم ولن تغادر إطار التتيك والاستجابة للتحديات الآنية؟

تبحث هذه الورقة تاريخ العلاقات الإيرانية‐الروسية، وواقعها الحال، والآفاق الت من الممن أن تصلها، وكيف ينظر

الإيرانيون إل هذه العلاقات، خاصة عل ضوء التدخل الروس ف سوريا، الت باتت تعتبر من أبرز ساحات النفوذ الإيرانية.

التاريخ: إرث الصدام وانعدام الثقة:

شهدت العلاقات الإيرانية‐الروسية بعض اللحظات التاريخية الفارقة، منها عل سبيل المثال، 1962-1979، تاريخ انتصار

الثورة الإسلامية ف إيران، وكذلك بعد نهاية الحرب العراقية‐الإيرانية؛ إذ تحسنت العلاقات لتأخذ شل سلام بارد، كما

يصفها الباحث الإيران المتخصص ف هذا المجال، إبراهيم متق، ف كثير من كتاباته. ومع أهمية التغيير الذي شهدته هذه

المراحل إلا أن العلاقات لم تتطور لتصبح عميقة واستراتيجية. وف معظم المراحل التاريخية تشاركت الدولتان ف حالة من

التردد والتوجس بشأن علاقتهما، ورغم قدم هذه العلاقات، كثيرا ما كشف السلوك السياس لدى الجانبين عن وجود التوتر

وعدم الثقة، ويرجع ذلك إل عوامل كثيرة، أهمها: الوضع الجيوسياس الذي يحم علاقة البلدين.

ف السرد التاريخ للعلاقة، يتحدث المؤرخون الإيرانيون عن "البعد الاستعماري" ف السياسة الخارجية لروسيا القيصرية،

ويرون أن هذه المطامع كانت مسؤولة عن حروب عديدة مع إيران، لن أكثر هذه الحروب تأثيرا من حيث نتائجها

المأساوية بالنسبة لإيران، جاءت ف فترة ضعف الدولة المركزية الإيرانية عقب سقوط الصفويين، وف هذه الحرب خسرت

إيران شما مساحات واسعة قامت روسا بضمها، بموجب اتفاقية جلستان 1813، وتركمان تشاي 1828(1). وف العهد

محاربة الثورة الدستورية بين عام ا بارزًا فالشؤون الإيرانية، لعب الروس دور ا فروسي ًالقاجاري الذي شهد تدخ

1905 و1911، وأخذ هذا الدور شً مسلحا حيث دخلت القوات الروسية لمحاربة الثوار، وف عام 1919 قام العقيد

لياخوف باستهداف مجلس الشورى بالمدفعية(2)، وخلال الحرب العالمية الثانية تعاون الاتحاد السوفيت مع بريطانيا

لاحتلال إيران بحجة منع ألمانيا النازية من السيطرة عل حقول النفط الإيرانية(3).

أخذت العلاقات الإيرانية‐الروسية، شلها عبر مراحل تاريخية مختلفة، ويمن تحليل طبيعتها، برصد عدد من أنماط



السلوك السياس الت جاءت عل أسس ذات أبعاد تاريخية، فضً عن التعاون والوضع الجيوسياس لإيران وروسيا.

تعود الموجة الأول من المنافسة بين إيران وروسيا إل أوائل القرن التاسع عشر. خلال هذه الفترة، نجحت روسيا ف كسب

لروسيا. واستمر هذا النسق ف د المجال لتوسيع النفوذ الإقليمالأعوام 1813 و1828، وهو ما مه الحرب ضد إيران ف

العلاقة خلال السنوات 1907-1917. ساد لدى الروس اعتقاد بأن ميزان القوة وإعمال السيطرة عل إيران، يتحقق من خلال

التعاون مع الإنجليز، وبناء عليه جاءت الموجة الثانية من علاقات إيران وروسيا محومة بـ"اللعبة البرى" مع الإنجليز،

والت استمرت حت الثورة البلشفية(4).

التعاون ف :النحو التال سنوات 1917-1962، ملخَّصة عل ف جاءت سياسة إيران العامة تجاه الاتحاد السوفيت

المجالين التجاري والتقن والإحجام ف المجال السياس، فشهدت العلاقات تحسنًا ملحوظًا ف جميع مجالات تجارة

الترانزيت والتعاون الاقتصادي والفن، أما ف السياسة، فبق الصراع قائما بين البلدين، واستمرت إيران ف مقاومة

الضغط السوفيت لقطع اعتمادها عل الغرب، ورأت ف هذه المقاومة ضرورة ف علاقاتها مع الاتحاد السوفيت. كان

لمقاومة هذه الضغوطات تأثيره عل تأميم النفط إذ لم ينجح تأميم نفط الجنوب عل غرار نفط الشمال، ولعبت مقاومة إيران

.(5)ر الغربخاصة بالنسبة للمعس تعزيز الدور الإيران ا فمنطقة الخليج دور ف لتعزيز النفوذ السوفيت

:ر الغربوالمعس الاتحاد السوفيت

أوجد انتصار الثورة البلشفية عام 1917، ظروفًا تحتم عل روسيا تغيير سياستها تجاه إيران، لن الوقائع تُظهر أن التغيير

بدأ بعد عقد من الزمن وبدءا من 1930 فصاعدًا، وجاء نمط السياسة الروسية ف مواجهة إيران ف إطار سياسات الاتحاد

السوفيت. تركز الجهد السوفيت الأكبر لفصل إيران عن المعسر الغرب عندما قرر بيع إيران أسلحة روسية، ونشر أول

تقرير عن بيع أسلحة لإيران ف أغسطس/آب من العام 1966، لن الضغوط الأميركية أجبرت إيران عل وقف صفقات

.(6)السلاح الروس

توطدت العلاقات بين إيران والاتحاد السوفيت ف عقد 1960؛ الأمر الذي يعس التغيرات التدريجية ف السياسة الخارجية

والنظرة إل العلاقات بين البلدين، وف عام 1962 نجح الساسة الإيرانيون ف ترميم العلاقات مع الاتحاد السوفيت وتقليل

نقاط التناقض، وهو ما أوجد تغييرا مشهودا ف فضاء الحرب الباردة. خلال السنوات 1962-1979 شهدت العلاقات بين

إيران والاتحاد السوفيت تحسنًا استطاع تجاوز الضغوطات، وبدأت ملامح الحرب الباردة بالتراجع، مفسحة المجال لظهور

بوادر "السلام البارد"(7).

بعد أزمة الصواريخ الوبية، شهد مجال العلاقات الدولية فيما يتعلق بالعلاقات بين الاتحاد السوفيت والولايات المتحدة

نموذجا جديدًا، وتجسد ذلك ف سع الاتحاد السوفيت لتعزيز التعاون مع حلفاء الولايات المتحدة الأميركية، بما ف ذلك

إيران، وبعد فترة تجريبية من قبل إيران، حل التعايش السلم بين البلدين لفترة استمرت أكثر من خمسة عشر عاما، برغبة

مشتركة من كلا الجانبين. جاء هذا التغيير الأساس ف العلاقات بين إيران والاتحاد السوفيت بسبب التغيرات الت شهدتها

العلاقات الدولية وتحول الحرب الباردة إل مرحلة جديدة شعارها الانفراج و"نزع التوتر".

أعراض السلام البارد:

ف هذا الوقت، أبدت إيران أيضا رغبة كبيرة لتوسيع نطاق التعاون الدول مع التلة الاشتراكية وميً واضحا إل تحقيق

التوازن والتعاون ف العلاقات الدولية. وجاء التزام إيران بعدم منح قاعدة صواريخ إل دولة ثالثة استجابة للرغبة السوفيتية

القديمة واستجابة للضغوط الت مورست عليها. ف مقابل هذا الالتزام، قامت موسو بدعم "الثورة البيضاء"(8) الت أطلقها



الشاه. وبسبب الدعم الذي تلقاه الشاه من الاتحاد السوفيت فَقَدَ حزب توده "الجماهير" ذو التوجهات اليسارية مصداقيته

رين السوفيتيين عن دعمهم نظام الشاه، بهدف تطوير التعاون الصناعّر العديد من المنظبين المثقفين الإيرانيين. عب

والاقتصادي والعسري والأمن مع دول المنطقة، بما ف ذلك نظام الشاه. ف المقابل، بقيت إيران حريصة عل حصر

.والاقتصادي، وأبقت الطريق مسدودة أمام التعاون السياس التعاون الفن العلاقات ف

ربما يفسر هذا انخفاض مستوى التبادل الثقاف بين البلدين، فرغم توسيع الاتحاد السوفيت لعلاقاته الثقافية مع العالم الثالث

وإنشائه جامعات خاصة لتأهيل الوادر من هذه الدول، إلا أن إيران لم تمنح الإذن لطالب إيران واحد بالالتحاق بتلك

الجامعات(9). لقد أظهر ذلك نتيجة مفادها أنه بموازاة التعاون الاقتصادي كان هناك إجراءات تمارس عل نطاق واسع

تتضمن تنافسا سياسيا وتفرض قيودا استراتيجية عل العلاقة مع الاتحاد السوفيت(10). لم ين ذلك رغبة إيرانية من طرف

واحد، إذ إن كليهما لم يرغبا ف تحسين مستوى التعاون العسري والسياس. وبشل عام، كانت أعراض السلام البارد بين

البلدين بادية بوضوح عل محيا علاقة البلدين.

ف السنوات الخمس عشرة الأخيرة من حم الشاه كانت العلاقات بين إيران والنظام السوفيت ف مختلف المجالات،

باستثناء المجال السياس، جيدة جدا، وبلغت قيمة آخر صفقة سلاح اشترته إيران من الاتحاد السوفيت 550 مليون دولار،

وكان معظم وسائل النقل العسرية تستوردها إيران من الاتحاد السوفيت، عل شل مبادلات، يأخذ الاتحاد السوفيت الغاز

الإيران ف المقابل(11).

ومن الملاحظ أن جميع المشتريات بين البلدين لم ين ذا ماهية استراتيجية، ولم تُبدِ موسو رغبة ف إعادة بناء التعاون مع

إيران الت لم ترغب ف المقابل بتعزيز علاقاتها استراتيجيا مع موسو، ومن الملاحظ ف تلك الفترة إحجام موسو عن دعم

المجموعات الماركسية ف إيران، ومنها حزب توده "الجماهير" وذلك رضوخًا لشروط التعاون الاقتصادي والإقليم مع

إيران(12).

وقد انعست استراتيجية الاتحاد السوفيت ف مواقف وطروحات حزب توده "الجماهير" الإيران، فانت مواقف الحزب

تتصاعد ضد الشاه وتتراجع وفقًا لموقف قادة موسو، وبعد أن كان الحزب يهاجم "برنامج الإصلاحات" الذي أطلقه الشاه،

أصبح يصفه بأنه "أفضل تدبير" وأن "سياسة الشاه تعزِز من الاستقلال السياس والاكتفاء الاقتصادي لإيران"(13). كان

الاتحاد السوفيت يأمل أن يوجِد تعاونه مع إيران ف المجالات الاقتصادية الأرضية اللازمة لتحقيق تحول نوع ف بنية النظام

السياس الإيران، وأن الشرط المسبق لمثل هذا التغيير هو تطوير الصناعة والاقتصاد ف إيران، وفق قناعة بأن هذا التحول

.سيعود بنتائج استراتيجية لصالح الاتحاد السوفيت

ترك التعاون بين إيران وروسيا، ف تلك الفترة تأثيره عل العلاقات الإقليمية ف منطقة الشرق الأوسط والخليج، وجاءت

ء ثورة الضباط الأحرار فسون(14). كان النشاط المصري مع مجإطار مبدأ ني السياسة الخارجية الإيرانية محافظة، وف

ن تهدف من ذلك إلولم ت ،مصر مبعث قلق بالنسبة لإيران، وهذا القلق هو الذي جعلها تتعاون مع الاتحاد السوفيت

إضعاف علاقتها مع واشنطن بقدر ما كانت تريد توظيف صفقة الأسلحة مع الاتحاد السوفيت للحصول عل منظومة أسلحة

و لم يترك سوى تأثير ضئيل علمع موس المجال الدفاع ن التعاون فأحدث من الولايات المتحدة الأميركية(15). ل

الموقع الاستراتيج لإيران، ويبدو أن سع موسو لإضعاف علاقات طهران مع الغرب من خلال صفقات السلاح قد جاء

بنتيجة معاكسة؛ إذ دفع واشنطن إل الموافقة عل بيع أسلحة متطورة لإيران(16).

الثورة: "لا شرقية ولا غربية":



عندما انتصرت الثورة الإسلامية ف إيران، اتخذت السياسة الخارجية الإيرانية شعار "لا شرقية ولا غربية"، ف تعبير عن نمط

جديد من التعامل الإيران مع البيئة الدولية، يغادر ثنائية المعسرين الشرق والغرب(17). أما من الجانب الروس، فقد

انصرفت أدوات السياسة السوفيتية لتحقيق الأهداف التالية:

    منع أي تقارب بين إيران والولايات المتحدة.
.لبناء نظرة إيجابية تجاه الاتحاد السوفيت إيران والسع الجديد ف إقامة علاقات جيدة مع النظام السياس    

    تشجيع التطورات الت تشهدها الساحة الإيرانية، وخاصة تلك الت من شأنها ف نهاية المطاف أن تجذب إيران
لتون متفقة أيديولوجيا مع الشيوعية(18).

لم ين تحقيق هذه الرغبة ممنًا ف المدى القصير؛ فالاتحاد السوفيت سع إل بناء علاقاته مع إيران وفق سياسة تعزِز من

جهود مناهضة الولايات المتحدة، ف حين أنه كان قلقًا ف الوقت ذاته من طبيعة الحومة الجديدة ف طهران.

عل الرغم من توقيعه معاهدة صداقة مع العراق، أحجم الاتحاد السوفيت ف بداية الحرب العراقية‐الإيرانية عن دعم بغداد،

ورفض إرسال الأسلحة إل العراق لتحتفظ موسو لنفسها الحق ف الاختيار، لن السلاح الروس كان يصل إل إيران

بواسطة كوريا الشمالية وليبيا وأوروبا الشرقية(19).

لن الاتحاد السوفيت ما لبث أن رفع مستوى علاقاته مع العراق؛ واعتُبر هذا بمثابة تعزيز لتعاونه مع البلد الذي يخوض

حربا ضد إيران، وأظهر أنه غير مبال بالأهداف والتوقعات الاستراتيجية الإيرانية.

وف حين وضع العديد من الدول الغربية بقيادة أميركا، حظرا عل توريد الأسلحة إل إيران كان الاتحاد السوفيت يستثمر

ذلك علنيا لصالحه بالسماح لبعض الأسلحة من التلة الشرقية لتصل إيران بشل غير مباشر، وبالتال ضمان بقاء الطريق

مفتوحةً للتأثير ف مستقبل إيران(20). جاءت "إيران غيت" عام 1986 ف غفلة من الاتحاد السوفيت، لتشف مدى الحاجة

الإيرانية للتسلح ف فترة كانت الحرب تشتد مع العراق.

كان البعد التعاون بين إيران والاتحاد السوفيت ف عقد الثمانينات من القرن العشرين محدودا. ف هذه المرحلة من

التاريخ، تم طرد العديد من الدبلوماسيين السوفيتيين من طهران. تراجعت العلاقات بشل كبير، مع طهران الت سعت

لمستوى من التعاون لا يجبرها عل تقديم تعهدات تجاه التنسيق مع موسو، وف المقابل، حافظ الأخيرة عل نوع من الدعم

يحول دون ميل إيران نحو الغرب، وقادت هذه السياسة إل تقوية السلام البارد بين الجانبين. ويمن تصور أن ذلك حدث

انعاسا لسياسة غورباتشوف الخارجية.

عل الرغم من أن تغييرات ثورية أصابت السياسات الداخلية والخارجية للاتحاد السوفييت تحت حم غورباتشوف،

والتبشير بإمانية إقامة علاقة ودية بين إيران وروسيا ف المستقبل، إلا أن ذلك كان مشروطًا بالقدرة عل نزع القلق لدى

ل عميق واستراتيجون فيها السياسة الروسية قادرة بشالإيرانيين بشأن الأهداف الإقليمية والسياسية لروسيا، بصورة ت

عل تجاوز إرث الغَلَبة التاريخ(21). بشل عام، بق غياب الثقة يحم علاقات إيران والاتحاد السوفيت، وفق الاعتقاد

.ن العلاقات بين البلدين، دون أن يجعل لها أي طابع استراتيجن أن يحسالسائد بأن التعاون المتبادل يم

ما بعد الحرب العراقية‐الإيرانية:

ف السنوات الت أعقبت الحرب بين إيران والعراق، كرست إيران جهودا كبيرة لتعزيز وضعها العسري لردع العراق

وإحام سلطتها ف الخليج وخارجه. وكان من شبه المؤكد أن روسيا مستعدة لتلبية احتياجات إيران عل هذا الصعيد



بمجرد أن تُبدي رغبتها بذلك، وبطبيعة الحال، كان عل موسو أن تون حذرة من تزايد القلق لدى دول الخليج العربية تجاه

النوايا الإيرانية، ولذلك كانت حريصة أن لا تظهر بصورة المصدر الرئيس للتسلح الإيران دون أن تترك الساحة خالية

لشركات السلاح الأميركية.

ف عام 1989 كشفت زيارة هاشم رفسنجان لموسو، عن وجود وجهات نظر مشتركة بين البلدين ف الشؤون الإقليمية

والدولية عل مستوى القضايا الرئيسية(22). وف عام 1989، تم توقيع اتفاقية بقيمة 15 مليار دولار بين إيران والاتحاد

السوفيت، تضمنت الاتفاقية تنمية الاستثمارات وتعزيز التعاون التجاري. وخصصت الاتفاقية ما قيمته اثنان إل أربعة

مليارات دولار للتعاون العسري والتسليح. تشير هذه القيمة إل أن السياسة السوفيتية تجاه إيران قد اتخذت نمطًا غير

أيديولوج يرتز بصورة أساسية عل عوامل الجذب الاقتصادي. إن القضية الأكثر أهمية الت كشفتها العلاقات بين إيران

والاتحاد السوفيت، أن صفقة الأسلحة الضخمة أظهرت أن إيران فشلت ف إقناع الدول الغربية بالمساهمة ف تطوير

منظومتها العسرية. وهو ما قاد إل توقيع هذه الاتفاقية الت تضمنت ماسب لإيران والاتحاد السوفيت عل حدٍّ سواء(23).

كان من أبرز التطورات الت شهدتها علاقات إيران والاتحاد السوفيت عل صعيد شراء وبيع الأسلحة، هو شراء إيران

رية من أكبر السفن فلغواصتين روسيتين من نوع "كيلو‐كلاس". وتعد هذه الغواصة من حيث الحجم والقدرات العس

المنطقة وتبلغ حمولتها 2500 رجل. جاء بيع الغواصات إل إيران كجزء من صفقة الأسلحة مع الاتحاد السوفيت عام

1989، وجرى تسليم هاتين الغواصتين منتصف التسعينات.

مع وصول هذه الغواصة، شهدت المنطقة اتساعا نوعيا ف سباق التسلح(24)؛ فأدى ذلك إل وصول أسلحة جديدة إل دول

الخليج. بشل عام، كان تعزيز القدرات البحرية من الطموحات الجيوسياسية لإيران بعد الحرب الباردة(25). وقد زاد

امتلاك إيران لهذه الغواصات من النفوذ الإيران ف الحدود الجنوبية للخليج وشرق إفريقيا ومنطقة المحيط الهندي(26). من

خلال هذا التعاون العسري والتسليح، تمن قادة الاتحاد السوفيت من تنظيم مستوى جديد من التعاون الإقليم مع إيران.

وف المقابل، استطاعت إيران إعادة بناء وترميم مقدراتها العسرية. جاءت هذه العلاقات العسرية الجديدة، واستمرت بعد

الحرب الباردة. وهو ما أوجد رابطًا بين قطبين من الأقطاب الجيوسياسية الرئيسية ف غرب آسيا. علما بأن الاتحاد

السوفيت أقام ف الماض، واستجابة لضرورات جيوسياسية علاقات من هذا النوع مع الهند لفترة محدودة. وف أعقاب

الحرب الباردة، انتهج هذا الشل من العلاقة مع إيران(27).

لم تُبدِ الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا معارضةً تُذكر لبيع معدات عسرية إل إيران من قبل الاتحاد السوفيت. وف عام

هذا الصعيد ف رية ومقاتلات روسية الصنع، وتواصلت الصفقات علطائرات عس 1990 تسلَّم سلاح الجو الإيران

سنوات لاحقة(28).

بين الأعوام 1982 و1998، وه الفترة الت شلت أوج الحاجة الإيرانية لمعدات وأسلحة حديثة، لم تُلَبِ موسو سوى %1

فقط من احتياجات إيران التسليحية. وخلال نفس الفترة، كان 33% من الأسلحة الت استوردتها إيران مصدرها حلف

وارسو، و25 ف المئة من الصين، والباق 41 ف المئة من دول أخرى ف أوروبا، ومن آسيا ودول ف العالم الثالث(29).

:انهيار الاتحاد السوفيت

عقب انهيار الاتحاد السوفيت، وانفصال عدد من الجمهوريات الت كانت تتبع له ف آسيا والقوقاز، واجهت المنطقة

تغييرات جيوسياسية كان عل إيران أن تتعامل معها بأدوات جديدة. فمع مجء بوريس يلتسين، كأول رئيس لروسيا بعد

انهيار الاتحاد السوفيت، كانت العلاقات بين البلدين تتجه نحو الفتور، فيلتسين كان ميا للتقارب مع الغرب؛ والابتعاد عن



إيران. غاب الاستقرار عن روسيا ف مطلع التسعينات، ومنذ العام 1992-1999، كانت مسيرة التعاون بين البلدين تتراوح

ما بين صعود وهبوط، واستمر غياب الثقة ملازما لها عل الرغم من الحاجة الاستراتيجية لهذه العلاقات بالنسبة للطرفين،

غير أن أبرز تطوراتها حدث عام 1992 بتوقيع البلدين اتفاقية تعاون مشترك لبناء مفاعل بوشهر النووي كجزء من اتفاقية

تجارية واقتصادية طويلة الأمد(30).

:بوتين: استعادة دور القوة الدولية العظم

منذ عام 2000، تشل الأساس لصعود بوتين إل السلطة ف روسيا. وكانت سياسة بوتين تقول بتنظيم العلاقات بين إيران

وروسيا عل أساس الاحتياجات الأمنية للا البلدين. كان بوتين مدركا، لأن خلق توازن ف العلاقات بين إيران والولايات

المتحدة الأميركية، سيوجِد الثير من المنافع لإيران والمنطقة. كانت مقاربة بوتين للعلاقة مع إيران ف تلك الفترة مقاربة

أمنية. وبناء عليه، فإن أي نشاط لروسيا ف مجال الأمن سيخلق تأثيرات وعواقب عل صعيد العلاقات مع إيران. أوجدت

سياسة بوتين حالة من التقارب مع إيران، ودعم هذا التقارب مجموعة من العوامل الجيوسياسية، أهمها: المصالح المشتركة

.والتنافس الإقليم

جاء مستوى العلاقات بين إيران وروسيا ف السنوات الت أعقبت العام 2000 استنادا إل استراتيجية الحرب الوقائية

لمافحة الإرهاب الت أطلقتها واشنطن(31)، وتشاركت إيران وروسيا الترحيب بسقوط نظام طالبان، وتراجع تأثير

.والإيران الروس بالنسبة للأمن القوم ونظرتا إليه كتطور إيجاب ،آسيا الوسط الجماعات الأصولية ف

وإذا كان من المنطق أن تندفع طهران نحو تعزيز علاقاتها بموسو كلما ازداد العداء بينها وبين واشنطن، ولاسيما بعد أزمة

البرنامج النووي الت بدأت عام 2002، وتشديد العقوبات الغربية مع الوقت عل إيران، إلا أن روسيا وبسبب ظروفها

الداخلية، ترددت طويً قبل تطوير علاقات الشراكة مع طهران.

رافق الصعود والهبوط العلاقات الإيرانية‐الروسية ف العقد الأخير من القرن العشرين، وجاء التبدل وعدم الاستقرار لأسباب

مختلفة داخلية وخارجية؛ لن وف ذات الوقت تم تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتوقيع إيران عقود شراء الأسلحة

الروسية، وقد لعبت الأزمات الاقتصادية الروسية آنذاك دورا مهما ف تشجيع الشركات والمجمعات الصناعية والعسرية

ت فالشركات الروسية أد فُرضت عل ن الضغوط الأميركية والعقوبات التالتوجه نحو السوق الإيرانية، ل الروسية عل

النهاية إل تراجع موسو عن تنفيذ عقودها العسرية والتنولوجية مع إيران وهو ما عزز من حالة غياب الثقة، وذلك بعد

توقيع مذكرة غور‐تشيرنوميردين عام 1995، كما أوقفت موسو عقدًا لتزويد إيران بمفاعل أبحاث عام 1998(32).

مع الرئاسة الثالثة لبوتين تصاعدت المساع الروسية لاستعادة دور القوة الدولية العظم والعودة لروح التنافس مع

آسيا الوسط انتها فتعزيز م ؛ إذ سعت روسيا إلالوضع الإقليم الولايات المتحدة، وترك ذلك بصمة واضحة عل

والعودة إل الشرق الأوسط؛ لتعيد قراءة ووزن دور إيران من الناحية الجيوسياسية، وما يمن أن يتركه هذا الوزن من

ف تلتق والشرق الأوسط. ولعل المخاوف الروسية، والت منطقة القوقاز وبحر قزوين وآسيا الوسط حضور وتأثير ف

الثير من جوانبها مع المخاوف الإيرانية رغم التنافس، قادت لتطوير العلاقات، ومن ذلك تشيل تتل معارض لسياسة

للولايات المتحدة يضم الصين وإيران والهند والبرازيل، لإعادة خلق نوع من التوازن ف العلاقات الدولية لإنهاء سياسة

القطب الواحد الأميركية(33).

بحر قزوين: يجمع ويفرِق:

يعد الاختلاف عل تقسيم بحر قزوين، بين الدول المطلة عليه، وه: (روسيا، وكازاخستان، وأذربيجان، وتركمانستان،



وإيران) أحد أهم المؤثّرات والمحددات ف العلاقات الإيرانية‐الروسية(34).

أعطت معاهدتا العامين 1921 و1940، بين إيران والاتحاد السوفيت السابق، حقوقًا متافئة للا الجانبين للملاحة ف بحر

قزوين واستغلال موارده، كما منعت المعاهدتان السفن الأجنبية من الإبحار فيه باعتباره بحرا مغلقًا. لن تفك الاتحاد

السوفيت أدى إل تغيير الخارطة السياسية للمنطقة ونشوء عدد من الدول الجديدة المستقلة، فعاد موضوع تقسيم البحر

ليطرح من جديد. ورغم المحادثات الت طالت لعشرين عاما، لم تصل هذه الدول إل اتفاق مرضٍ لها جميعا. وتم بالمقابل

تنظيم معاهدات ثنائية وثلاثية لتقسيم الجزء الشمال من البحر بين روسيا وكازاخستان وأذربيجان، فيما لا يزال القسم

الجنوب والذي يشمل ك من إيران وأذربيجان وتركمانستان موضع اختلاف. وتسع روسيا لمد نفوذها عل بقعة جغرافية

الطاقة ف ا لإيران علا قويروسيا منافس ا من حدودها الطبيعية، وتبقوقت قريب جزء عالية الثراء والأهمية، وكانت إل

بحر قزوين وخطوط تصديرها.

إن أكثر ما يقلق موسو وطهران هو تقسيم بحر قزوين وفق القانون المتعلق بالبحار(35)، وهذا يعن تقسيمه بمسافة واحدة

ومتساوية للقاع، ما يعن أنَّ معظم الثروات والت تقع ف القطاعين الشمال والأوسط من البحر، ستون من نصيب

كازاخستان وأذربيجان، ويعن ذلك حرمان إيران من الاستفادة من ثروات الغاز والنفط الت كانت تمتلها قبل تفك الاتحاد

السوفيت؛ إذ كانت تتقاسم البحر مناصفة مع الاتحاد السوفيت فقط. وتفضل طهران سيناريو الاتفاق عل استغلال مشترك

للبحر، وفق القانون الدول الذي يعمل بمبدأ السيادة المشتركة، ويعط الدول نسبا متساوية تبلغ 20 ف المئة من مساحة

البحر، عل أن يحصلوا معا عل عائد استغلال جماع ومشترك لثرواته(36).

الاتفاق النووي.. التجارة.. الاقتصاد والتسلح:

تحدَّث بعض التهنات عن أن إيران بعد الاتفاق النووي، يمن أن تقايض الصداقة مع موسو، مقابل معاملة تفضيلية من

واشنطن؛ وهو ما سنشهد تجلياته ف ملفات الشرق الأوسط(37). لن هذه التهنات سريعا ما ناقضتها حالة من التنسيق

والتعاون الروس‐الإيران شهدته ملفات عدَّة ف مقدمتها الملف السوري.

اتسمت مقاربة روسيا للملف النووي الإيران، بالخصائص التالية:

1.    ليس من مصلحة روسيا امتلاك إيران أسلحة نووية أو قدرات تطوير سلاح نووي، والاتفاق النووي من شأنه أن
.ِز من الأمن الروسيعز

2.    عارضت روسيا بشل قاطع استخدام القوة ف حل المشلة النووية الإيرانية(38)، سواء من خلال الضربات
الصاروخية أو الجوية أو التخريب والهجمات عل مواقع الإنترنت، أو أية وسيلة أخرى.

3.    لا تؤيد روسيا فرض عقوبات أحادية أو متعددة الأطراف ضد إيران، وتطالب برفعها(39).

ورغم التردد؛ إذ أدت الضغوط الأميركية وقتها إل حصر هذا التعاون ف إطار استمال مفاعل بوشهر، الذي أخَّرت موسو

تسـليمه أكثـر مـن مـرة، إلا أن روسـيا لعبـت دورا كـبيرا فـ برنـامج إيـران النـووي جـاء أساسـا مـن كـون امتلاك موسـو

.(40)نولوجيا الطاقة النووية وبناء المفاعلات هو أحد أهم مقومات الاقتصاد الروسلت

ومنذ تفعيل أزمة البرنامج النووي الإيران، عام 2002، سعت روسيا لتعزيز دورها كوسيط يساعد عل حل هذه الأزمة

بالطرق السلمية، وبعد التهديدات الأميركية والإسرائيلية عام 2005 بشن هجوم عسري عل إيران، تقدمت موسو باقتراح

لتخصيب اليورانيوم الإيران عل الأراض الروسية، رفضته طهران.



لم يرق الرفض الإيران، لروسيا فدعمت بعد ذلك عقوبات مجلس الأمن عل إيران ف الأعوام 2006، 2007، 2008، 2011؛

ًمال مراحل مفاعل بوشهر لأكثر من سبع سنوات، فضاست و فتباطؤ موس إل علاقات البلدين وصو وهو ما أثَّر عل

عن رفض تزويد إيران بالوقود النووي، وتعطيلها إل اليوم طلب انضمام إيران إل منظمة شنغهاي. وقد أضاف ذلك أسبابا

جديدة إل قائمة المعوقات الت تحول دون بناء علاقات استراتيجية بين إيران وروسيا(41).

بعد مفاوضات طويلة وصعبة توصلت إيران إل اتفاق بشأن برنامجها النووي مع مجموعة 5+1، ف يوليو/تموز 2015، وإذا

ون هذه فرصة كبيرة لروسيا التمشاريع اقتصادية بعد الاتفاق النووي، فست اختار الغرب عدم الانخراط مع إيران ف

ستستفيد من نفوذها السياس والاقتصادي، ف بناء مزيد من الشراكة مع إيران(42)، وبدأت ملامح هذه الشراكة بالظهور

ولعل أبرزها تسليم روسيا إيرانَ المنظومة الدفاعية (إس 300) الت كانت تُحجِم عن تسليمها بفعل العقوبات الدولية

المفروضة عل إيران، وسيون ذلك فاتحة للثير من صفقات السلاح بمجرد رفع العقوبات خاصة مع حاجة إيران البيرة

لأسلحة حديثة.

تنوي روسيا بناء علاقات عسرية طويلة المدى مع إيران، ووصل حجم المشتريات الإيرانية من السلاح الروس ف الفترة

(1991-2015) إل 304 مليارات دولار(43). وعل صعيد التبادل التجاري، تقول التصريحات بنية الجانبين زيادة حجم

التبادل التجاري بينهما من 5 مليارات إل 70 مليار دولار سنويا. وف العام 2014 وقَّعت روسيا وإيران اتفاقًا لبناء مرحلة

جديدة ف مفاعل بوشهر، وسيستمر التعاون ف مجال التقنية النووية بين إيران وروسيا(44).

وف المجمل، فإنَّ الثير من المزايا الأمنية والاقتصادية والعسرية من الممن أن تحققها روسيا نتيجة الاتفاق النووي، ولن

يون الاتفاق مانعا أمام مزيد من التعاون الروس‐الإيران ف الشرق الأوسط، وكذلك الحال ف منطقة القوقاز ووسط آسيا

رغم التنافس الدول ف تلك المنطقة. وبدون تحول سياس كبير ف العلاقة بين الغرب وإيران، فإن العلاقات الروسية‐

الإيرانية ستون الأقوى وسيحدث تنسيق روس‐إيران كبير ف عدد من ملفات الشرق الأوسط، خاصة وأن إيران تتحدث

عن أن الثير من العقبات الت كانت تعترض العلاقة قد جرى التخلص منها، وأن المرحلة الثانية من بناء مفاعل بوشهر من

قبل الروس ستبدأ قريبا بلفة تصل إل 10 مليارات دولار، فضً عن تأسيس بنك مشترك، ورغبة روسيا بمد خط جلفا

للسك الحديدية الهربائية(45).

إيران وروسيا ف سوريا:

طهران، ف الساحة السورية، وعقب زيارة بوتين إل التعاون والتنسيق" وصفان يناسبان العلاقة الإيرانية‐الروسية ف"

2015، واجتماعه مع مرشد الثورة الإسلامية، آية اله عل خامنئ، بدأت بعض التحليلات تغادر موقفها المتحفظ بشأن

العلاقة مع روسيا لتبدأ الحديث عن علاقات استراتيجية(46)، ومع ذلك، فإن وجهات النظر داخل إيران تجاه الدور الروس

ف سوريا لا تبدو متطابقة ف غالب الأحيان، تبعا لما يقدمه كل فريق من إجابات عل الأسئلة التالية(47):

    ما أهداف روسيا ودوافعها من التدخل العسري ف سوريا؟
    ما التأثيرات الت سيحدثها هذا التدخل عل المعادلات السياسية والأمنية إقليميا ودوليا؟

    ما التأثيرات الت سيتركها هذا التدخل عل مصالح وأمن الجمهورية الإسلامية ف المنطقة والعالم؟

يا، مدلّلين عل ذلك تغص الساحة السياسية الإيرانية بروايات مختلفة لتحليل دوافع روسيا ف سوريا، يأخذ بعضها بعدًا تآمر

بتزايد أعداد القتل من الحرس الثوري منذ التدخل الروس، فيما يصنّفها البعض بصورة منهجية إل وجهات نظر متشائمة

من هذا التدخل، وأخرى متفائلة به، وتبعا لذلك تختلف زاوية النظر الت يجري من خلالها تحديد الأهداف والدوافع الروسية،



ومن أهمها:

    دعم شريها الاستراتيج ف الشرق الأوسط، وه حومة الأسد ف سوريا.
    منع صعود قوة تُشل حومة حليفة للغرب ف سوريا ف حال سقوط الأسد.

    مافحة التيارات الجهادية؛ إذ ترى روسيا أن حضور هذه الجماعات ف شمال القوقاز وآسيا الوسط يشل
تهديدًا لها. وتقول: إن 5000-7000 مقاتل من هذه المناطق التحقوا بصفوف القاعدة وتنظيم الدولة ف العراق

.الروس الأمن القوم هاتين الساحتين، يقدِّم ضمانات عل ف ٍل جادوسوريا .وترى روسيا أن مواجهتهم بش
    المحافظة عل موقعها ف ميناء طرطوس الاستراتيج ف سوريا، لاسيما ف منطقة شرق البحر الأبيض

المتوسط. وهو الطموح الروس المطروح من أكثر من خمسين عاما أثناء الحقبة السوفيتية، وتتصاعد أهميته اليوم
أكثر من ذي قبل(48).

    مقارعة الولايات المتحدة ف "فنائها الخلف" وهو من وجهة نظر موسو منطقة الشرق الأوسط، كما أن
الأميركيين يزاحمونها ف شرق أوروبا، إل أوكرانيا، وصو إل كييف ذات الأهمية البرى بالنسبة لموسو، لأنها
كييف مسألة حساسة بالنسبة لروسيا الت ا بين روسيا والغرب. ولذلك، فإن سيطرة الغرب علا جسرلت دائمش

سارعت إل ضم القرم ف البحر الأسود كخطوة أول ألحقتها بخطوة ثانية تمثَّلت ف التدخل ف سوريا.
    سوريا ه بوابة الشرق الأوسط بالنسبة لروسيا، وشلت عل الدوام سواء ف فترة الاتحاد السوفيت أو اليوم

شريا استراتيجيا لموسو(49).

متفائلون ومتشائمون:

تترواح المواقف الإيرانية من التدخل الروس ف سوريا ضمن عنوانين، أحدهما يبن تحليله عل اعتبار أن السياسة

الروسية، سياسة هجومية ذات أهداف توسعية تصب ف مصلحة روسيا، والآخر يبن تحليله عل اعتبارها سياسة دفاعية

هدفها الأول محاربة الإرهاب ومنع وصوله إل الأراض الروسية.

:ثلاثة أمور، ه تحديد الأهداف والدوافع الروسية عل ف تستند وجهة النظر المتشائمة حيال التدخل الروس

للحفاظ عل السع هذه المصالح ف َّأساس الجغرافيا والمصالح الجيوسياسية لروسيا، وتتجل النهج القائم عل    
مانتها ف البحر الأبيض المتوسط حيث إنها طريق الوصول إل الموان الروسية عل البحر الأسود، ودخل ميناء

طرطوس عل معادلة الموقف ف سوريا كميناء مؤثّر ف التزود بالوقود والصيانة والخدمات اللوجستية وأيضا،
للحفاظ عل القاعدة الجوية ف اللاذقية.

    تعزيز المانة العالمية لروسيا، وهذا النهج يتركز عل قناعة بأن روسيا تريد تعزيز موقعها العالم، لتحقيق
التوازن ف القوة مع الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأميركية؛ مما سينعس إيجابيا عل موقع روسيا ف عدد من

الأزمات من أبرزها الأزمة ف أوكرانيا.
    شخصية بوتين، والنظر إليها كونها أسيرة التراث التاريخ والسع لعودة الإمبراطورية الروسية كإمبراطورية

عالمية.

،هذا الاتجاه تصطدم ومنافع إيران وسعيها لتعزيز أمنها القوم ف فه ،ا لدى صانع القرار الإيرانلا تجد هذه الدوافع ترحيب

ويأت للتدخل الروس مقابل هذا الرأي هناك رأي آخر يقول بالجانب الدفاع سوريا. وف ونفوذها ف ،ودورها الإقليم

محوما بصبغة تفاؤلية، ويأت مناقضا للرأي الأول ويرى أن روسيا تدخلت ف سوريا فعً لحماية مصالحها الوطنية وأمنها

من التهديدات الإرهابية. وبناء عليه يضع أصحاب هذا التوجه، التدخل الروس ضمن الحدود التالية:

    مشاركة روسيا ف الحرب ضد الإرهاب، ه حقيقة واقعية، لأنها تخش نقلها إل روسيا، ويدعم هذا التوجه



وجود عدد كبير من المقاتلين من الأصول الشيشانية والقوقازية ومن دول آسيا الوسط يقاتلون ف سوريا ولديهم
عداء كبير مع روسيا؛ مما يجعل انتقالهم للقتال ف الأراض الروسية مسألة وقت، وهذه حجة تراها الأوساط الإيرانية

مقنعة ومنطقية.
    تريد روسيا بالفعل أن تجعل من مافحة الإرهاب قضية عالمية ذات أولوية للمجتمع الدول. وتركز هذه الزاوية

.لتهديد الأمن العالم ًالتهديدات الأمنية الإقليمية بوصفها مدخ عل
    روسيا تدافع بصورة طبيعية عن حلفائها ف سوريا، وبشل آخر تدافع عن إيران.

:تداعيات التدخل الروس

يجري النظر إل ،والعالم الأمن الإقليم المعادلات السياسية وتأثيرات ذلك عل عل تقييم تداعيات التدخل الروس ف

رة علسيترك تأثيرات مدم أن التدخل الروس هذه المسألة من زاويتين إحداهما متشائمة، والأخرى متفائلة، وترى الأول

هذا الصعيد، للأسباب التالية:

سوريا وإضعاف المعارضين المعتدلين للأسد، وسيؤدي استهدافهم إل تصاعد الإرهاب ف ا فون سببهذا التدخل سي    

انضمام الثير من أعضائهم إل تنظيم الدولة وتنظيم القاعدة.

    سيوسع التدخل الروس من الفجوة ف العلاقات بين السعودية وتركيا من جهة وإيران من جهة أخرى، خاصة أن هذا

التدخل يصب ف صالح إيران عل حساب جيرانها ويأت مناوىا للمصالح التركية والسعودية.

    توسيع تنافس الحرب الباردة عالميا، ومن ذلك التنافس الروس‐الأميرك‐الأوروب، وف المجموع فإن التدخل

الروس ف المنطقة لن يون ف صالح إيران سياسيا وأمنيا.

وتقابلها وجهة النظر المتفائلة مستندة إل ثلاث أرضيات:

اللاعبين المختلفين السع سوريا، وسيفرض عل ف تسريع الحل السياس ا مساعدًا علون سببسي التدخل الروس    

لتحقيق ذلك، بالنظر إل أن هذا التدخل أوجد فضاء سياسيا جديدًا ف المنطقة.

    سيعزِز هذا التدخل من قوة النظام ف سوريا وسيمنع تجزئة البلد.

.محادثات الحل السياس مشاركة الفاعلين الإقليميين وخاصة إيران ف سيعزز من التعددية وهو ما سيقود إل    

:والأمن الإيران التدخل الروس

ا فعدًا متشائما بالأبعاد السابقة جميعها، ويأخذ بوممح المصالح والأمن الإيران وتأثيراته عل يبدو تقييم التدخل الروس

بعض الجوانب وآخر متفائً ف جوانب أخرى.

:التقييم ثلاث قضايا، ه عد المتشائم فم البويح

    أن روسيا تسع إل تحجيم القوة الإيرانية ف المنطقة.
    أن روسيا تاريخيا لا تُعد حليفًا يمن الوثوق به، وقد تضح بإيران ف صفقة مصالح مع واشنطن.

    أن التدخل الروس القوي والمؤثّر ف سوريا من شأنه أن يبهت الدور السياس لإيران، ولذلك فلن يصب الانتقال
السياس ف سوريا لاحقًا ف مصلحة الجمهورية الإسلامية، ومن الممن أن تتوافق موسو وواشنطن عل مصير

الأسد دون الرجوع إل إيران.

:ا البعد المتفائل داخل إيران بشأن هذه المسألة فيعدد نقاط تفاؤله بالآتأم



    سيعزِز الوجود الروس الحل السياس، وهذا سيخفف من العبء البير الذي تتحمله إيران ف الأزمة السورية.
    بواسطة الروس، يتعاظم القبول الدول للدور الإيران ف الأزمة السورية، ويتجه البعد الدول لصالح إيران من

خلال إعطاء الأولوية لمافحة الإرهاب ف المنطقة ودورها عل هذا الصعيد. ويصبح دور إيران أكثر بروزًا مع
إصرار الروس عل وجود إيران ف المفاوضات حول سوريا.

    سيرفع ذلك من قيمة الشراكة الغربية مع إيران، خاصة مع تصاعد القلق الغرب تجاه الدور الإقليم لروسيا
مفضلين التقارب مع إيران.

ينظر بعض المحللين ف إيران بقلق إل التدخل الروس وما يمن أن يتركه من تأثيرات عل الأمن الإيران، وممن يحملون

هذا الرأي د. حسين علاي، القائد السابق للبحرية ف الحرس الثوري، والأستاذ ف جامعة الإمام الحسين؛ إذ يعتقد أن

التدخل العسري من حيث المبدأ هو تهديد للأمن القوم لجميع الدول وأن الترحيب بهذا التدخل يضع أمن الدول موضع

التهديد(50)، ويدلّل عل ذلك بالقول: منذ احتلال العراق للويت والمنطقة تشهد حالة من انعدام الأمن(51). ويرى أن ذلك

لجميع الدول أن تضع ثلاث خطوات ف ع من نشاط القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، ولمواجهة معضلة الأمن، ينبغسيوس

جدول أعمالها:

    إدانة ومعارضة التدخل العسري من قبل أي بلد.
.تهدد الأمن الإنسان الإرهاب كآفة بل جميع البلدان، بالنظر إلل شامل من قافحة الإرهاب بشم    
    القبول بسيادة الدول واحترام إرادة الشعوب ف جميع البلدان، بصورة ترم إل العدل لا التدخل.

ويمن لهذه الخطوات مع الحوار والدبلوماسية أن تضمن مسارا يوصل نحو السلام والأمن(52).

نتيجة.. إل أين تسير العلاقات؟

إن العلاقات السياسية وعلاقات القوة بين روسيا وإيران اليوم، ومع بروز الأزمة السورية، تشهد حالة من التغيير، وبالنظر

إل هذه القضية متجاوزين الأبعاد السلبية المرتزة عل جوانب تاريخية ف العلاقة، تبدو العلاقات بين البلدين اليوم تحمل

المصالح الجيوسياسية والاستراتيجية المشتركة للبلدين، وهو ما يصب ف بعض ملامح المساواة السياسية، وتقوم عل

مصلحة إيران إقليميا ودوليا. لن السؤال يتعلق بالمدى الذي يمن من المناورة خارج البعد التاريخ للعلاقة، الذي يحمل

محطات من الصراع وعدم الثقة، بصورة تعط أدوات مؤشرات دقيقة لشل العلاقات اليوم وما يمن أن تون عليه

.ًمستقب

مما لا شك فيه أن إيران تنساق إل مستويات غير مسبوقة من التعاون والتنسيق عل الرغم من أن روسيا شلت عل الدوام

لغزا محيرا لسياسة إيران الخارجية، وعل الرغم أيضا من أن تقييم السياسية الروسية ف بؤرة صناعة القرار الإيرانية حملت

دائما نظرة مزدوجة لهذه السياسة.

ون هذه الأبعاد جيدًا، هو وزير الخارجية السابق د. علنَّاع السياسة الخارجية الإيرانية، ممن يعمن اللافت أن واحدًا من ص

ولايت، يرى أن "العلاقات بين إيران وروسيا وسوريا، ه علاقات استراتيجية.. وأن مستقبل المنطقة بيد هذا المثلث"(53).

وإذا ما جرى الإقرار بأن المونات الجيوسياسية تلعب عل الدوام الدور المؤثّر والمحدِّد الفعال ف مجال السياسة

الخارجية، فإن الواقع يقول بأن الحالة الجيوسياسية لم تتغير كثيرا بالنسبة للبلدين، فالثقافة السياسية الروسية مستمرة

بنسقها السابق والوضع الجغراف والجيوسياس لإيران لم يشهد تغييرا يذكر. وهذا الثبات يجعلنا نصل إل نتيجة تقول: إن

روسيا لا تثق بالطرف الإيران عل الصعيد الأمن؛ إذ مثَّلت إيران ف مراحل تاريخية مختلفة عقَبة أمنية بالنسبة لروسيا،



ّقضايا الأمن والدفاع. وفيما تحاول إيران تبن لين الروس فّرين والمحلّمقاربات المنظ ا فتأخذ حضور رة التالف وه

نهج يمنها من لعب دور فعال ف فضاء المنطقة، لا يزال بعد الهيمنة حاضرا ف العلاقة.

سوريا والدعاء له عل إيران، تتجاوز الترحيب الشعبوي بتدخل بوتين ف تجعل أصواتًا ف الت ولعل هذه الهواجس، ه

منابر الجمعة ف طهران، وتقرأ بقلق أن ما تقوم به روسيا وما تذهب ف اتجاهه إيران اليوم، مشابه لمثال "اللعبة البرى" بين

الروس والبريطانيين أواخر القرن الـ19 وأوائل القرن العشرين، وهو انعاس للعبة نفسها الت وفرت أرضية لاحتلال إيران

ف 1941 وه اللعبة الت صدمت الشاه رضا بهلوي الذي لم ين يتوقع أن تجتمع، وبشل استراتيج، مصالح الشيوعيين

ف روسيا مع الرأسماليين ف بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية(54).

الدور الإيران ه وجهة النظر هذه من معطيات تدعمها بقوة، فلن يمر وقت طويل قبل أن تبدأ روسيا بالنظر إلوبما تمتل

كدور باعث عل الاضطراب، ويتحرك خارج قواعد النظام الدول. إن الفضاء الحاكم ف المنطقة فرض عل روسيا أن

تتعامل تتييا مع إيران(55)، دون أن تتخل عن النموذج الروس ف التعاون التتي. وبالتزامن مع القوة العسرية

المتصاعدة لروسيا، تتسع حرية عملها ف السياسة الخارجية، ف حين يتراجع هامش الحرية عل صعيد السياسة الخارجية

بالنسبة للإيرانيين، وبعد أن كانت إيران الدولة رقم (1) من حيث التأثير ف سوريا، تراجعت عقب التدخل الروس، فيما

تعاظمت خسائرها وتزايدت أعداد من يقتَل من نخبة الحرس الثوري ف سوريا.

ف ًا مقابمنها دعم الشرق الأوسط فيما تتلق ا، تقدِّم لها الدعم فا استراتيجيل إيران اليوم بالنسبة لروسيا شريّقد تمث

القوقــاز وآســيا الوســط، وهــو الهــدف الــذي وضعــه صــانع الســياسة الإيرانــ عنــدما قــرر رفــع مســتوى العلاقــات مــع

روسيا(56).لن الحديث عن حلف استراتيج بالمعن السياس لذلك يصادم الواقعية الجيوسياسية، ويحول دونه عقبات

كثيرة ف الاقتصاد والسياسة، وإذا ما توفرت النية لدى صناَّع القرار ف البلدين (وه غير متوفرة إل اليوم) لبناء مثل هذا

التحالف فتذليل العقبات الماثلة يحتاج ف الحد الأدن ووفق مايعلنه المسؤولون الإيرانيون إل خمس سنوات(57).

خلال السنوات الأخيرة أظهرت موسو ف أكثر من مناسبة، أنها صديق يمن لإيران أن تثق فيه، لن ذلك لا يعن أنهما

تحولا إل حليفين استراتيجيين، وأن المسافة ما زالت طويلة ليتحول الشريك إل حليف.
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بتعميق العلاقة مع روسيا.

57- نتایج دوجانبه و منطقهای سفر پوتین به تهران (النتائج الثنائية والإقليمية لسفر بوتين إل طهران)، موقع ديده بان روسيه، ۸ آذر ۱۳۹۴(تاريخ الدخول 11

مايو/أيار 2016):

http://www.russiaviewer.com/fa/doc/video/127/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%AF%D9%88%D8%AC%D8%A

7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-

%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

 

الجزيرة للدراسات

المصادر:


